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حقيقة التوبة وضرورها 

أخي المسلم: أتدري ما هي حقيقة التوبة إلى الله؟ 

حقيقتها: الرحوع والإقلاع عن الذنوب والندم على ما سلف 
ف الماضي. 

قال الإمام ابن القيم: هي الرحوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب 
وترك ما یکره؛ فهي رحوع من مکروه إلى حبوب. 

أخي: ما أحلى الرحوع إلى الله تعالى.. فالتائب راحع عن 
طرق سط الله تعال إل طريق به الله عا ::: 

ضرورة التوبة: 

أخي المسلم: لقد نادى الله تعالى عباده نداء رحيم إذ يقول 
تعال: ([وأوبوا إلى اله جويعا يها المُوُْ ون لعلكُم فلحرت) 
[النور: .]۳١‏ 

قال الإمام القرطي: (وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو 
وتقصير في أداء حقوق الله تعالى فلا تن ركوا التوبة قي كل حال). 

وعن هذه الآية قال الإمام ابن القيم ره الله: وهذه الآية فى 
سورة مدنية حاطب الله بها أهل الإبمان وحيار خلقه أن يتوبوا إليه 
بعد إعامم وصبرهم وهجرقم وحهادهم.. 

وقال طلق بن حبيب - رحه اللّه: إن حقوق الله أعظم من أن 
يقوم بها العبد ولكن أصبحوا تين و اوا تاين 
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أخي: الرحوع إلى الله تعالى حل ثابت للمؤمن؛ فهو في كل 
أحواله راحع إلى الله تعالى.. منيبًا إلى ربه تبارك وتعالم. 
سه آله شرب إل الاق وومةه کر من رة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى 
الله إن أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة!» رواه مسلم. 

ذاك هو نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرك بكثرة إنابته ورجوعه 
إلى الله تعالى وهو الذي غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأحُر» فكيف 
بك أيها الإنسان؟!! 

أخي: الرحوع إلى الله ضرورة تحتاج إليها كحاحتك إلى الطعام 
والشراب! وإلا فأين أنت من قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن أحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل 
أن وزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر؛ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية». 

أخي المسلم: ذاك هو خلق المسلم الصادق» خحاسبة النفس.. 
ومراجعة الطريق الصحيح.. وسوقه ذه التفس اللجوء إلى طاعة 
ربها تعالى.. حن تستقيم على الهدى والرشاد. 

قال الحسن البصري - رحه الله وهو يقف عند قوله تعالى 
ا أقسم بالتفس اللوامَة# : لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا 


اروت پک سادا اروت ا کل مادا ا وت ا و الاج 
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عض قدمًا لا يعاتب نفسه. 


أخي المسلم: احعل التوبة دائمًا من شغلك.. ولا تستح وأنت 
طرق پاب ريك فال ق باحك ساك 

أخي: كما أنك تفكر قي صباح كل يوم في معاشك وزادك في 
الدنيا.. ففكر أيضا في رحوعك إلى الله تعالى؛ فتزود ليوم معادك؛ 
اف من راد الخر لمكا هغه اة ر راف ا كل الاق 
وسفرك إلى الله تعالى حير ما تتفقد من أحله التوبة والرحوع إلى الله 
في كل حين.. ومن علم أنه راحع إلى الله تعالى تيا لذلك ما يإيسق 
بهذا اللقاء.. فقبيح بك أن تلقى الله - تعالى - على حال لا 
برضاها! فما حك يرمها؟! وما عذرك آمام من لا فى عليه 
حافية؟!! 


*% *% * 


باب التوبة مفتوح 


أخي المسلم: الرحوع إلى الله تعالى في كل حين ليس بصعب» 
وليعلم العبد أنه مي أراد التوبة والرحوع إلى ربه تعالى فسيجده 
ا خت اا ر ت غا ل د 
من باب ربك تعالٰی؟! 


أين أنت من رة غافر الذنوب؟! 
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أين أنت من قابل التائبين؟ 

أين أنت من حابر كسر المذنبين الراحعين؟! 

ل#قل يا عاي الذي أمرفوا على ألفسهم لا تقتطوا ِن رَخْمَةٍ 
الله إن الله يعفر الذئوب جَميعًا إِله هُو العفو الرحيم) [الزمر: 
.[o۲‏ 

ال أبن عباس = رضي الله عتما ن اس غاد اله ين 
التوبة بعد هذا فقد ححد كتاب الله عز وحل! 

وقي الأثر: لما أهبط الله عز وحل إبليس لعنه الله قال: بعزتك 
إن لا أفارق ابن آدم حي تفارق روحه جسده! 

قال الرب تعالى: «وعزت وعظمتي لا أحجب التوبة عن 
عبدي حت یغرغر ها». 

أي المسلم: لا تتس أن الله تعال غى عن تعذيب عباده ولا 
عصیان العاصى» ولا تنفعه طاعة المطيع لما يفعل الله بعذابكم 
إن شکرتم وآمَنعْمْ وکان الله شاكرًا عليمًا) [النساء: .]١ ٤١‏ 

ومن شكر فإلمَا شك إتفسه ومن كفرَ فان ربّي غني كر 
[التمل: .]٠١‏ 

اھ کر رفك ال پاش ن رة ا ان سیت ما 
ارتكبوه من الذنوب والمعاصي ونسوا أن الله تعالى يحب من عباده 
إذا أذنبوا أن يتوبوا إليه ويستغفروه: وهو الذي يقبل الوبة عن 
عادو وَيَغفو عَن السّات) [الشورى: ١٠]؛‏ فأين المذنبون من هذا 
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كله؟! فإنك أيها العاصي لن تحد أرحم بك من الله تعالى. 

فها هو - تبارك وتعالى - يدعوك إلى التّوبة وقد فتح لك بايماء 

قال البي صلى الله عليه وسلم: «إن الله - عز وجل - يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل حت تطلع الشمس من مغرجا». رواه مسلم. 

قيل للحسن البصري - رحه الله: إن الرجل يُذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب» إلى مێ هذا؟! 

فقال الحسن: لا أعرف هذا إلا من أحلاق المؤمنين! 

أخي المسلم: فلا ينبغي لعاقل أن يقنط من رحة الله تعالى.. 
ولا يقل: "إن ذبي کبير". ولیعلم أن ذنبه مهما کان كکبيرًا فلن 
کو اھ ك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله: «فلا يحل لأحد أن 
E Ny‏ ا و 
الةو اد الق کل ا ا و الا مو اه 
ولا يجرئهم على معاصي الله». 

فبادر أيها المذنب ثم بادر بالدحول إلى رحة الله من باب 
التوبة» ولتعلم أن هذا الباب لا يغلق إلا يوم أن تبلغ الروح الحلقوم! 

قال البي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبل توبة العبد ما ۾ 
يغرغر». رواه أحمد والترمذي/ صحيح الترمذي .)٠٠۳۷(‏ 
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وعن مغيث بن ”مي قال: کان رحل ممن کان قبلکم يعمل 
با معاصي فبينما هو يسير ذات يوم إذ تفكر فيما سلف فقال: اللهم 
غفرانك. ثلاث مرات» فأد ركه اموت على تلك الحالة فغفر الله له. 

فيا أيها العاصي ارحم نفسك ولا تكن من الغافلين عن رحمة 
الغفور الرحيم.. 

أخي: اليس من سعادة التوّابين أن الله تعالى قال: لرن اله حب 
لوان وجب المَطَهرين ا ۰ 

أخي: ليس من سعادة التوابين أن الله تعالى يفرح بأوبة 
الراجعين وإقبال المذنبين! 

فالتوبة.. التوبة.. وها هو الباب مفتوح وربك تعالى يبس ط 
و ل و ار ل ا0 و ن 

% % %* 


آي الملسلم: إن أعظم البلاء الذي يقع على المذنبين (تسويف 
التوبة!) 
سوف أتوب بعد فترة! 


هڏا هو حجاب التوبة الذي حجب الخلمحق عن الرحوع 
والإنابة إلى الله تعالى! 
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وف لغل ٠:‏ 

أ ا او اا الاي حي الصا ع ا ا 

قال حى بن معاذ - رجه الله: الذي حجب الناس عن التوبة 
طول الأمل! وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة» والحاسبة 

أيها المذنب! إلى مي وأنت غارق ف المعاصي؟! 

أيها المذنب! إلى مي وأنت معرض عن طريق النجاة؟! 

أيها المذنب! إلى مي وأنت عبد للشيطان؟! 

إلى مێی؟! إلى مێ؟! إلى مى؟! 

قدم لنفسك توبة ف قبل الممات وقبل حبس الألسن 

بادر بما غلق النفوس فنا ذخر وغنم للمنيب الحسن 

أخي: كم من عصاة سوفوا التوبة فأحذهم الموت على غرة 
وهم لا يشعرون! فندموا حين م ينفع الندم! وتدفقت الدموع 

قال ابو بكر الواسطي - رجه الله: «التأني ي كل شيء 
حسن الا ي ثلاث خحصال: عند وقت الصلاة» و عند دفن الميت» 
والتوبة عند المعصية». 

أيها المذنب! ألك أمان من الموت؟! 


ايها المذنب! هل تعلم مين ستموت؟! 
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أيها المذنب! هل أنذر الموت أحدا؟! هل أمهل الموت أحدًا؟! 

کن می ااا 5 لاب 

قال: دعون أتلذذ بشبابي فإذا كبرت تبت وتفرغت للعبادة! 
N,‏ 

ولكن نسي هؤلاء أن الموت لا يفرّق بين الصغير والكبير! فكم 
من صغار وشباب ماتوا! وکم من کبار عمروا وعاشوا! 

أخي: أولئك هم الذين عاشوا الأمان الكاذبة! 

أفاقوا يوم أن نرل عليهم الموت! وهل يتفع الندم يومها؟! الما 
رة على الل لين عون السُوء الثم وون ن قريب 
اوليك ثوب الله علبْهمْ وكان الله عليمًا حكيما * وليْسّت اة 
لين يَعْمَلون السيتاتِ حى إذا حَصضَرَ أحَدَحُم الموّث قال إلي نت 
الان ولا الْذين يوون وهم كفار اوليك أغتذا لهم عذابا الي 
التائ 4| 


(من قريب): قال ابن عباس والسدي: قبل المرض والموت. 

فیا مدا ادر السو يف! 

E 
فاا ت في ضيق حَشْرَحَة الصدور‎ 


و و ۶ 


فهاك تعلمم موققشا ا و 
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يا مذنبًا.. احذر من غفلة تقول بعدها: رب ارجعُون * لَعَلّي 
ْمَل صَالحًا فيمًا تركت). 

فلا یکون لك جوابًا یومها إلا: كلا إلا كَلمة هو قَائِلهَا ومن 
ورائهم بَرْرَّځ إلى يوم ببْعنون). 

قال جى بن معاذ رحه الله: (الدنيا مر الشيطان» من سكر 
منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادمًا مع الخاسرين!) 

ا يومها! ويا طول ندم العاصي!! 

يا أيها العبد ل e‏ 

بادر إلى مولاك يا من عَمَرهٌ ٠‏ قد ضَاعَ في عصيانه وتصرَمًا 

وقد حاء ف بعض الآثار أن أكثر صياح أهل النار من 
اشفا 

فيا أيها المذنب بادر بإطفاء نار المعاصي بالتوبة التصوح.. 
وإياك من ذر الرماد على نار المعاصي ب (سوف) ويوم أن 
ينكشضف هذا الرماد ستعلم يومها انك كنت في غرور وأمان 
کاذبات!! 

فيا أيها العاصى! إذا نزل الموت انكشفت الغشاوة عن العيون 
وأيقن المذنب أن الوعيد شديد.. فحشرجحت الروح! فيا مهامن 
لحظات فاز فيها السعداء وشقى المذنبون!! 

أخي المسلم: احذر (سوف) و(سأتوب)؛ فإن "سوف" من 
أقوى أعوان عدوك اللدود (الشيطان)» لا يزال يدعوك إلى تأخير 
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التوبة حي يفجأك الوت وآنت على غير ثوبة! 
شروط التوبة 

أخي المسلم: للتوبة شروط لابد أن تكون في توبتك وأنت 

أولا: الإخلاص في التوبة: 

أخي المسلم: احعل توبتك لله وحده ليس لأحد فيها نصيب» 
ولتكن كما قال القرطي: حياء من الله تعالى لا من غيره. 

ا و ا ا 
عليها. 

انا الإقلاع عن المعصية: 

فلتعلم أحي أنه ليس بتائب من قال: ٳڼ قد تبت. وهو واقع ٿ 
الشهوات الحرمة؛ بل وحب على التائب من محرم أن يقلع عنه» وإن 
NEE ed kcr Aa EE‏ 
ردا إل صافقا 

ثالثا: الندم على ما سلف: 

أخي المسلم: إن العاصي معتد على حقوق الله تعالى» وليس 
هذا باهيّن؛ فمن تاب ورحع كان لزامًا عليه أن يكثر من الندم على 
ما فرط منه قي حق الله تعالى.. عسى الله أن يرحم ويعفو.. 
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رابعا: العزم على عدم العودة إلى الذنب: 

فلابد أحى من استحضار هذا الشرط: أن تتوب وأنت عازم 
على مفارقة الذنب فراقا لا رحعة معه.. وصدق العزم دليل على 
صدق التوبة. 

خامسًا: عدم الإصرار: 

فقد مدح الله تعالی عبادّه امنقين امم إذا 1 یصرون غا 
الذنب فقال تعالى: لإَالذِينَ إذا فعّلوا فاحشة أو طَلَّمُرا أنفس هم 
ذكروا الله قاستغقروا لذأوبهم ومن يعفر الذوب إلا الله ولم يُصرّوا 
على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جَرَاؤهُم مغفرة من ریم 
وَجنَاتٌ تجري من يها انها خالدينَ فيها ونم جر الاملين) 
[ اغمان ۹ 

سادسًا: ملازمة العمل الصاخ: 

فالتائب راحع عن الذنوب والمعاصي إلى ظل الطاعات؛ فناسب 
أن يكثر من الأعمال الصالحة الي تكون حابرا ليام تفريطه 

ولا يدري العبد على أي حال يخم له» ومن واظضب على 
الصالحات بعد توبته لعل الله تعالى أن يحتم له بالخامة الحسنة فيلقى 

سابعا: التوبة وقت القبول: 


۰ التوبة التوبة .. قبل الحسرات 


قبول التوبة شيعان: -١‏ حضور الأحل ۲- وطلوع الشمس من 
مغرهما. 

قال الله تعالى: لإوليْسّت الَوبة لِلْذِينَ يَعْمَلون السات حى إذا 
حَضَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْت قال إِّي بت الان وا الَذِينَ يمون وَهُم كفا 
وليك اعدا لَهُمْ عَذابا أليمًا) [النساء: .]٠۸‏ 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا يزال العبد ي مهل 
من التوبة ما م يأته ملك الموت يقبض روحه» فإذا نزل ملك الموت 
فلا توبة حينغذ». 

وهناك شرط آحر ذكره الإمام القرطي - رحمه الله قال: 
«وقد قيل: من شروطها الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار». 

خي المسلم: تلك الشروط ركائز قوية لتوبة يرجو ها صاحبها 
وجه الله تعالى.. ولا حير في توبة لا تقوم على تلك الدعائم. 

والإتيان بتلك الشروط لابد منه لتوبة صافية صحيحة.. 

ولكن جحد الكثيرين وهم ينوون التوبة لا يستكملون تلمك 
الشروط› وهؤلاءِ مثلهم كمثل رحل ب بنيانًا فأقام بعض دعائمه 
وأهمل بعضها! 

در بات ھا هل سر ا 
على أساس قوي راسخ.. 
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وما على العبد إن هو راجع نفسه وبحث بين ثناياها حن يعلم 


ولكن الناس تعودوا التهاون قي كل شرط يرد التفس عن هواها 
ويلزمها طريق الحد! 


وأما تلك الشروط الي فيها حفظ للحقوق الدنيوية فتحد 
الناس حازمين فيهاء يطلبون فيها أعلى درجحات الكمال!! وكل 
لس ت اه 8 ع ر را اقل عل کار 
الغرور. 

ومن اسارت بره سعى لإدراك الباقي وأعرض عن الفاني» 
فاحعل أحي ديدنك دائمًا النظر في حقوق الله تعالى أولًا ثم النظر في 
حقوقك» ومن كان هذا وصفه لم يضيع الله حقوقه وم تكله إلى 
نفسه.. وون الله له سائر أموره» ورفع درجته يوم لقائه. 

فانظر أحي ني تلك الشروط نظرَ مشفق على نفسه باحث ها 

وإن العاقل مَل حاسب نفسّه على تفريطها.. وألزمها الح ة 
الواضحة إن هي تنكبّت الطريق. 

وضدق الثربة طريق إلى صق الكما.. وصدق العمل طريى 
إلى حسن الخانمة» وحسن الخاتمة طريق إلى الجنة. 


التوبة النصوح 


إلى من ملأت الغفلة قلبه.. إلى من أسرت الشهوة فؤاده.. 
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أيها الغافل! إلى متى الغفلة؟! 

أيها المذنب! إلى متى الخوض في أوحال المعاصي؟! 

هل لك في توبة صادقة تمحو ها أدران الذنوب؟! هل لك في 
توبة نصوح تغسل بها أدران المعاصي؟! 

هي التوبة النصوح أغلى من كل غال.. وأنفس من كل نفيس! 

فلل ارك الین و قرو ا وا کر رون زرا 

أخي المسلم: أتدري ما هي التوبة النصوع؟ 

قال الإمام القرطبي رجه الله: «وأصل التوبة النصوح من 
الخلوص؛ يقال: هذا عسل ناصح إذا حلص من الشمع». 

فحقيقة التوبة النصوح: هجر للذنوب والآثام بغير عودة.. 

وإليك آقوال العا مين العارفين وهم يدلونك على حقيقة التوبة 
النصوح: 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: «يذنب العبد ثم 
یتوب فلا یعود فیه». 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما: «ألا يعود صاحبها لذلك 
الذنب الذي يتوب منه». 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه: «الرحل يذنب الذنب ثم 
لا یعود فیه». 


وقال سعيد بن المسيب - رجه الله: «ما تنصحون يها 
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انفسكم». 

وقال قتادة - رجه الله: «هي الصادقة الناصحة». 

وقال مجاهد - رجه الله: «یستغفرون ثم لا يعودون». 

وقال الضحاك - رجه الله: «أن تتحوّل عن الذنب ثم لا تعود 
له أبدًا». 

أخي المسلم: تلك هي التوبة النصوح كما أحبرك عنها 
العارفون» وقد احتمعت أقوالهم ق معناهاء وإليك أيضًا هذه الباقة 
من كلام أهل العلم يعرفونك بجحقيقة التوبة النصوح: 

قال محمد بن كعب القرظي - رحه و 
أشياء: الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود 
E r E‏ 

وقال شقيق البلخي - رجه الله: «هو أن يكثر صاحبها لنفسه 
اللامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاها بالسلامة». 

وقال أبو بكر الدقاق - رجه الله: «التوبة النصوح هي: رد 
المظا م واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات». 

أخي المسلم: إن أثر التوبة النصوح على المعاصي أشد من أثر 
الصابون على الوب الدنس! 

والعبد إذا تاب توبة نصوحًا انعكس ذلك في أعماله وأقواله.. 
فاعتزل الحرام.. وهجر البغيض من الأقوال؛ فكان ذلك بابًا له إلى 
عمل الصالحات.. وهذا من علامات التوبة الصادقة: أن ترى 
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صاحبھا على حال هي احسر من حاله الأولى.. 
أخي: إذا فكرت في حقيقة التوبة النصوح وحلدلها نادرة 


الوجحود! 
فالتائبون كثيرون.. ولكن قليل أولعك الذين يصدقون في 
تو بتهم! 


وكيف لا تكون نادرة وقد عرّفها جماعة من الصحابة - رضي 
الله عنهم - فقالوا: (هي ال لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى 
الضرع!) 

خي السلم: صدق العزيمة دواء لکل دای وبصدق العزيمة 
يستطيع العاصي أن يقلع عن كل ذنب! وبضعف العزيمة يقع المرء 

ولك أن تنظر في حال هذين الرجلين أيهما أصدق عزية! 

رحل استیقظ عند بزو ع الفجر.. وقي البرد الشديد.. ي وقت 
تشتاق فيه النفوس إلى الدفء والنوم» ثم توضاً قي ذلك البرد.. ثم 
حرج من بیته وفراشه الدافئ إلى بيت من بيوت الله تعالى ليلبي نداء 
وحهه وأطرافه! 

ما الذي دعى هذا الرجل إلى ذلك؟! 

ليست هى العزيمة الصادقة في السعى إلى مرضاة الله تعالى؟! 


وهنالك رجحل آخحر سهر أول ليله ق اللهو وهوى النفس! حي 
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الشتهر و حب النوم والدفء وشدة البرد مع ضعف العزيمة! 

فأي الرحلين عندك أصدق عزبة وأوفر مرو ءة؟! 

وقس على ذلك كل عمل صال.. فإن من ألزم نفسه بالصلاة 
في المسجد» تعودت ذلك وهان عليها.. ومن تساهل قي ذلك شق 
عليه و کان الذهاب عنده إلى اللسجد كحمل حبل على كاهله! 

أخي المسلم: فحقيقة التوبة النصوح عزم صادق على ترك 
المعاصى» يقابله عزم صادق على فعل الصالحات. 

فكن ذا عزم وصدق قي توبتك لتستقبل حياة حديدة؛ إذ إن 
التوبة النصوح كفارة لما مضى من الذنوب. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه: التوبة النصوح تكفر كل 

اصق اها الا ى رح عك ل اه ال درا سل 

فضائل التوبة 

أخي المسلم: التوبة كنز عظيم.. وغنيمة نادرة.. جعل الله 
تعالی فيها واسع ر هته وبشائر خیراته لعباده.. حي يعلموا أن مهم 
رب يعفو عن الذنب ويتجاوز عن الخطايا لمن تاب إليه والتجأً ببابه 
طالبًا عفوه ورحته. 


ولكي تقف معي على شرف التوبة ومنزلتها السامية لاإبد أن 
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تعلم أن التوبة علاقة بين الله تعالى وعبده التائب إليه؛ وذلك بأن 
تتصور ما يجده التائب من الكرم الإلهى والرحمة الواسعة! ومن هنا 
أبداً معك بأل فضل من فضائل التوبة» وهو أن الله تعالى يفرح 
بتو بة التائبين. 

وقد ضرب لنا البي صلى الله عليه وسلم مثلا صادقا هذا الفرح 
فقال صلى الله عليه وسلم: «لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل 
منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته علیها طعامه وشرابه فوضع رأسه 
فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حقق اشتد عليه الحر 
والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكان» فرجع فنام نومة» 
م رفع رأسه فاذا راحلته عنده!» رواه البخاري. 

وقي مسلم: «فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك! أحطأً من شدة الفرح». 

فتصور أيها التائب فرح الله تعالى بتوبتك! ماذا سيكون جزاء 
ذلك؟! 


التوبة سبب الفلاح: 

أخي المسلم: التوبة الصادقة مفتاح كل فلاح ونجحاح» وقد دعا 
لله تعالى عباده المؤمنين إلى هذا الفلاح بقوله: #إوأوبُوا إلى الله 
جَويعًا ايها المُوْمُون لعَلكم تفلحون) [النور .]٠١‏ 

قال نصر بن محمد السمرقندي - رحه الله: يعن لكي تنجوا 
من عذابه وتنالوا من رحمته؛ فبين - تعالى - أن التوبة ا 


حير وأن فلاح المؤمن تي توبته. 
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التوبة تكفر السيئات: 

أخي المسلم: وهذه حسنة أحرى من حسنات التوبة؛ أن بمحو 
الله عن التائب سيقاته ليلقى الله بصحيفة بيضاء حالية من الذثوب.. 

قال الله تعال: يا آنا الدين آمنوا وبوا إلى الله وب لوحا 
سی ركم أن بكفَرَ نكم ميَكُمْ وُذلَكُم جات جي ِن 
كختها الأنهار» [التحرم: ۸]. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما: إذا تاب العبد تاب الله 
غلية وأنسى الحفظة ما كانوا كبوا من مساوئ عمله» وأتنسى 
جوارحه ما عملت من الخطاياء و مقامه من الأرض» وال 
مقامه من السماءء ليجيءِ يوم القيامة ولیس شيء من الخلق يشهد 
عليه بذلك. 

التوبة سبب لنزول الخیرات: 

أخي المسلم: ومن فضائل التوبة أيضًا وب ركانما العظيمة أَمُا 
یناک اول ارات وتتابع العم؛ قال الله تعالى حكاية عن هود 
عليه الصلاة والسلام: ويا قوم اتففِروا ربكم ثم وبوا إل يُرْسِلٍ 
السّمَاء عليكم مذرارا ويّرذكم قوٌة إلى قوتكم ولا ولوا مُجرمين) 
[هود: .[o‏ 

وقال الله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: لفقت 
استغفروا ربكم إِلهُ كان غفارا * يُرْسل السَمَاء عَلَيْكم مدذرارًا * 
ريُْدذكم بأوال وبين ويَجعَل لكم جنات ويَجَل لكم أنهرا) 
[نوح: ۱۲-۱۰]. 
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وما استسقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قي عام الرمادة م 
يزد على الاستغفار فسقواء فقالوا له: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: 


لقد طلبت المطر .مجاديح السماء الي يستنزل بها لطر ثم قراً: 
لفقت استَغفروا ربكم إلهُ كان عَفارًا ...) الآيات السابقة. 

وحقيقة الاستغفار هنا كما ذكر الإمام الققرطي: أن يكون 
ذلك عن إخحلاص وإقلاع عن الذنوب. 

التوبة سبب لنيل محبة الله تعالى: 

وهذه هي الغاية العظيمة ال يسعى لإدراكها الصالحون.. ومن 
ظفر .محبة الله تعالى فقد فاز بأعظم كنز. 

قال الله تعال: لرن الله بحب التراين وب المتَطَهّرين) 
الا 

ومن حه الله تعال فاز برضوانه و کراهته. 

التوبة توجب آثارًا عجيبة للتائب: 

فالتائب يحي من توبته آثارا عجيبة من الحبة والرقة واللطف 
ا ا ع کا و ا اف 
أحب إل اله تعال من كثير من الأعمال الظاهرة: 

جاء عن بعض التابعين: إن المذنب يذنب فلا يزال نادًا 
مستغفرًا حن يدحل الجنة» فيقول الشيطان: يا يتن م أوقعه فيه! 

في التوبة إغاظة للشيطان: 


أخي المسلم: أنت في هذه الدنيا ق مع ركة ضروس مع 
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الشيطان» وأنت في هذه المع ركة تقاتل عدوا لا يعرف الملل! وليته 
يقاتلك بسلاح واحد؛ بل بأنواع محتلفة من الأسلحة وال ق كل 
واحد منھا هلاكك إن م یتدا ر كك الله تعالی من کیده. 


ولكن الكثيرين يقعون ني أسره وسلطانه؛ فيصبحون ألعوبة آي 
يده يفعل بحم ما يشاء! وهذا هو حال أهل المعاصي.. 

والمعاصي هي حبائل إبليس الي مما يصيد أهل الأهواء 
رالشورات ون الربة إغاظة لاخيطاةء ونسف: لو ساوسة و كيده 
ھر اظ ا کن ران الد مقا عل طا ا ال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما رُئي الشيطان يومَّا 
هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة» 
وما ذاك إلا لا رأى من تبزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام إلا ما رأى يوم بدر». رواه مالك/ الموطاً. 

أخي المسلم: تلك هي بعض فضائل التوبة وخيراها العظيمة.. 
وأسرار التوبة وفضائلها كثيرة لا يسعها المقام» ويكفي أن تدرك 
تلك امعان العظيمة ال أشرنا إليهاء وقي كل واحدة من تلمك 
امعان خير حم لمن أراد الخير والسعادة في الدنيا والآحرة.. 

علامات صدق التائب 


أخي المسلم: لكل شيء علامة تدل عليه» فيا رى ماهي 
العلامات الي تدل على صدق التائب في توبته؟ 


فلتقف معي على هذه العلامات لتميز بها صدق التوبة من 
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زائفها.. ولتكن لك ميزائًا ترن به نفسك. 

وأول هذه العلامات: الإقلاع عن الذنب. 

فإن التائب الحقيقى هو الذي يهجر الذنب الذي تاب منه 
وتكون توبته حاحرًا بيه وبين المعصية» وأما من قال: إن تائب. 
وهو مقيم على المعصية» فليس بتائب. 

وقد وصف الله تعالى عباده المتقين فقال: اإوالذِين إذا قَعَلوا 
احِشة أو طلَمُوا أَلفسَهُم ذكروا الله فاستغفروا لذلوبهم ومن يعفر 
2 م 0 ق و a‏ و 4 e‏ 
الذئوب إلا الله ولم يُصرُوا على ما فَعَلوا وَهُم يَعْلَمّون» [آل عمران: 
[e‏ 

فالإقلاع عن الذنب من أعظم البراهين على صدق التائب. 

ثانيا: الندم: 

الندم على الذنب من شرائط التوبة النصوح» وبميز التائب 
الصادق ندمه وتأسفه على فعل الذنب» وكثرة الندم على الذنب 
فن اساب المغفرة. 

قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «لا أحدثكم إلا عن بي 
مرسل أو كتاب منزل؛ إن العبد إذا عمل ذنبًا م ندم عليه طرفة عين 
سقط عنه أسرع من طرفة عين». 
الذنوب. 


ثالثا: أن يكون حاله بعد التوبة أفضل: 
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الاد هی کن ا مھ ات نے 
و 

وقد قال الله تعالى: ومن اب وَعَيل صالخا قله شوب إلى الله 
متابًا# [الفرقان: .]۷١‏ 

قال الإمام القرطي - رهه الله: وقيل: آي من ثاب بلسانه 
ا 
ا فی ده ااال اا کیو لی کا ال اه سا 
أي: تاب حق التوبة وهي النصوح. 

رابعا: العزم على تدارك ما فات من عبادة وطاعة: 

التائب الصادق هو الذي يقبل على نفسه فيعوض ما فاته من 
الصالحات؛ 

ھا عل حا اعات ھا کان کے لے سا 
المعاصى . 

ودل فن اعات اللهو والضياع تحل ساعات العبادة 
اة 

وكلما زاد عزم التائب وحدّه في طريق الطاعات تناثرت 

و كلما تمكن من أعمال الطاعات ابتعد عن طريق المعاصى.. 


وكلما ازذاد ق ذلك کان برهاتا على صدقه ق تو به 
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وإذا تمكن التائب من ذروة الطاعات فأن لسيل المعاصي أن 
ید ر که؟! 

خامسًا: محبة الله ورسوله والمؤمنين: 

فإن صدق التوبة داع لصدق الأعمالء وإن من أعلاها حبة 
الله تعالى» و من عبة الله تتفرع عبة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
وال هي لازم حبة الله تعالى؛ قال تعالى: قل إن كشّم حون اله 
بوني بُخببْكم الله وَيغفِر كم ذوبكم» [آل عمران: .]١١‏ 

وإذا أحب العبد الله ورسوله كان لازم ذلك عبة أولياء الله 
تعال وهم المؤمنون.. 

فإذا تحقق لدى التائب ذلك تحقق فيه قول البي صلى الله عليه 
وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإممان؛ أن يكون الله 
ورسوله حب إليه ما سواماء وأن يحب المرء لا حه إلا الله وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يققذف في النار». رواه 
البخاري ومسام. 

فيجد التائب لذة الطاعات؛ قال الإمام النووي - رحمه الله: 
«هذا حديث عظيم وأصل من أصول الدين» ومعن حلاوة الإبعان 
استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض 
الدنياء وعبة العبد لله تحصل بفعل طاعته وترك غغالفته». 

سادسا: أن يذ كر الموت: 


ا کان ات كر اذ مرت هرت عه در ار 
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عن الدنيا والتجافي عن متاعها الزائل» وعلم أن رحيله عن الدنيا عن 
قريب؛ قال الله تعالى: #(كل تفس ذائقة الوت وَإلْمَا وفون 
أجُوركم يوم القيامَة فمن زژخزح عن التار وأذخل الجنة فقد فار وَمَّا 
الْحَياة الذنيا إلا متا ع الْعُرُور# [آل عمران: .]٠۸١‏ 

وقال الله تعالى: قل ماع ادنيا قليل والاجرة حير لمن الق 
وا ثُظْلَمُون فتيلا) [النساء: ۷۷]. 

فترى التائب الصادق يذكر تلك اللحظات العصبية (سكرات 
الموت!) 

ويذكر ذلك البيت المفرد (بيت الدوى»ء (القي)» ويذكر ما بعد 
القبر ووقوفه بين يدي الله تعالى.. وهل سيؤمَّر به إلى الجنة أم إلى 
النار؟! 

هذا هو دیدن التائب الصادق الذي حالف الطاعات.. وباين 

وقد قال بعض الحكماء: (إنما عرف توبة الرحل في أربعة 
شیاه 

أحدها: أن مسك لسانه من الفضول والغيبة والكذب. 

والثان: أن لا يرى لأحد ف قلبه حسدًا ولا عداوة. 

الغالث: أن يفارق صخا السوء. 

والرابع: أن يكون مستعدًا للموت نادمًا مستغفرًا لما سلف. 


أيها التائب أبشر ببشرى الله لك إن أنت صدقت ف توبتك. 


.۳ التوبة التوبة .. قبل الحسرات 


عن خالد بن معدان رجه الله: «إذا دحل التوابون الحنة قالوا: 
ألم يعدنا ربنا أ ن نرد النار قبل أن ندحل الحنة؟! قيل هم: إنكم 
مررتم بما وهي حامدة». 

ایا الات إا أشنت آنات مت عملت اا بعك الروت وان 
ا وا ی ا کر و اغات وما یدریه على 

ولقد كان الصالون جددون الثرية والاستغقار عند الوت 
ليختموا أعماهم بالتوبة وكلمة التوحيد. 

الطريق إلى التوبة 

إلى كل مذنب يلتمس طريق التوبة ويبحث عن طريق النجاة. 

أيها المذنب! هذه هى سفينة النجحاة (التوبة) ندعوك إلى 
ركوها.. وإياك أن تتخحلف عنها في م ركبك الضعيف (المعاصي!) 
فتأحذك الأمواج ذات اليمين وذات الشمال! ثم يبتلعك البحر 
العاتي» و تتحطفك الأسماك والحيتان! 

اها اتيا ال ال العاف الجا قا حول 
الراك ود العبرات.. 

يا من غرق قي بحر المعاصى! هذا هو طرف الحبل فاقبض عليه 
بيديك إذا أردت أن تكون من الناجين! 

الإخلاص لله تعالى وصدق الإقبال عليه: 


أقبل أيها التائب على ربك تعالى بصدق وإحلاص وطهر قلبك 
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ا و ی را ی 
ذلك صرق الله غنك کل سوء. 

وقد أخبرنا الله تعالى عن عاقبة أهل الإخحلاص عندما قص علينا 
قصة نبيه يوسف - عليه الصلاة والسلام - وما لاقاه من كيد امرأة 
العزيزء فالتجاً إلى ربه تعالى بإخحلاصه» فماذا كانت النتيجة؟ 
لإكذلك لتصطرف عله السّوء والفحخشاء إِلَهُ من عبادا المُخلصين) 
اوس ۲۶]. 

تلك هى نتيجة الإحلاص: السلامة من كل سوء.. ومن سلمه 
اله فن شرو ر لدا سلمة ايحا من رور اة ل عا 

ی فالمؤمن المحاص لله من أطيب 
الناس عي ای ا ر ی وهذه 
a Nes‏ 

مجاهدة النفس: أيها التائب.. هل تفكرت يومًا في هذا اعدو 

ا خر ا وا کی ا بره الک و کے ی 
الكثير!! جحهاده قبل كل جهاد!! 

إنه عدوك الذي قد تعتقد أنه لا يضرك!! 

ااري و قر العدو؟! 


اه الفا اللي خان اللاك والهوى» الحمُوحة النفورة 
عد الطافات اها اانا جاهد هله الس تلا من الها 


۳۲ التوبة التوبة .. قبل الحسرات 


تفر إن شاء الله؛ وَين ادوا فيتا دهم سنا ورن اله ع 
المُخسنين) [العنكبوت: .]1٩‏ 

قال عبد الواحد بن زيد - رهه الله: (من نوى الصبر على 
طاعة الله صبره الله عليهاء وقواه هاء ومن عزم على الصبر عن 
معاصى الله أعانه الله على ذلك وعصمه عنها). 

أيها المذنب! فلتجاهد نفسَّك عن مطالبها ولا تعطها كل 
مطلوجا؛ فإن مطالب النفس لا ماية هها. 

إا المرء أغطى نفسة كل ما ول ينها تاقث إل كل 

وإذا أنت م تجاهد نفسك كنت عبدًا لشهواتك.. حاهلاما 
يصلحك ويضرك.. حن ترمي بك قي أوحال المعاصي» إن انت 
مت فلل ذلك كان ميرك إل لارا 

قصر الأمل أخي المسلم: إن طول الأمل والخلود إلى الدنيا هو 
الذي أورث القلوب الغفلة والقسوة؛ فأصبحت لا يؤثر فيها وعد 
ولا وعيد! 

قال بعض الحکماء: «الأمل سلطان الشيطان على قلوب 
الغافلين». 

وإن طول الأمل هو الذي صد الكثيرين عن طريق التوبة» فتجد 
العاصي يومّل ويطيل في أمله حن يدركه الأجل! فلا هو أدرك 
أمله» ولا هو تاب عن الذنب قبل موته! فاجحتمع عليه حسران الدنيا 
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وها هو البي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمر - رضي الله 
عنهما: «كن في الدنيا كأئك غريب أو عابر سبيل!» وكان ابن 
عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
الاو ق ا 
البخحاري. 

أيها المذنب فلتقطع حبل الأمل الطويل بقصر الأمل؛ فإنك من 
ا اسر ملت لمال ادات إل انمالك 

الإكثار من ذكر الموت: إن الإكثار من ذكر الموت برقق 
القلوب.. ويزهد ف الدنيا.. ويدفع إلى عمل الصالحات والاستعداد 
ليوم اللقاء.. لذا حتنا البي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من 
ذكر الموت فقال صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هادم 
اللذات». رواه الترمذي والنسائي» صحیح النسائي .(ATT)‏ 

قال الدّقاق - رجه الله: مر أكثر من ذكر الموت کرم بغلالة 
اا الّوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة» ومن نسي الموت 
عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكففاف 
والتكاسل ق العبادة. 

المبادرة إلى محاسبة النفس: إن المسارعة إلى حاسبة النفس يعتبر 
من الأدوية الناحعة لأدواء المعاصي» والمؤمن يحتاج إلى ساعات 
يحاسب فيها نفسه كيما يردها إلى الطريق إذا احرفت» ومحاسبة 
النفس ديدن الصالحين؛ فأولى بالمذنب أن يجعل ذلك من شغله حي 
لا يغرق قي بحر الذنوب وهو لا يشعر! 
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قال ابن القيم: «ومن منزلة الحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة 
وأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل 
منه إلى صاحبه» وهي حقيقة التوبة». 

وقال مالك بن دينار - ره الله: رحم الله عبدًا قال لنفسه 
اللقيسة: الست صاخبة كد الست صاحة كا م مها 
حطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان ها قائدًا. 

الابتعاد عن مواطن المعاصى ومفارقة قرناء السوء: إن الابتعاد 
عن مكان المعصية نما يساعد على التوبة» كما أن القرب من مواطن 
المعاصي يْحَرْض على المعصية» وكذلك على سالك طريق التوبة أن 
الصلاح.. 

زق اديت هرر شرت لا الى الى الل عليه وسل قا 
للجليس الصالح والجحليس السوء فقال صلى الله عليه وسلم: «إفغا 
مغل الجليس الصاح والجليس السوء كحامل الملسك ونافخ 
الكير؛ فحامل المسك إما أن بحذيّك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن 
تجد منه رجا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد 
ريا خبيغة». رواه البخاري ومسلم. 
في سلوك طريق التوبة الإكثار من الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى أن 
يعينك على التوبة النصوح. 

وقد أخبرنا الله تعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام أنه 
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قال: إلا تصرف عي كيدن صنب اهن وأكن من اجهل * 
a‏ فصرف عله كيده 4 السّمِيع العَليم#؛ فأكثر 
من دعاء الله تعاى في كل موطن؛ ولتحسن الظن بربسك تارك 
وتعالى تحده قريبًا منك.. 


وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أعده/ أزهري أحمد مود 


۳٦‏ التوبة التوبة .. قبل الحسرات 
أذكار الصباح والمساء 


-١‏ قال صلی الله عليه وسلم: «من قال حين يصبح وحين 
يمسي: "سبحان الله وبحمده" مائة مرة م يأت أحد يوم القيامة 
بأفضل نما جاء به إلا أحد قال مغلما قال أو زاد عليه». 

۲- كان الي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: «أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله و حده لا شريك له» 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما 
في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر مافي هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكير› 
رب أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في القبر». 

۴ قال صلی الله عليه وسلم: «سيد الاستغفار: اللهم أنت 
ريي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتسك 
علي» وأبوء بڏني» فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

-٤‏ قال صلی الله عليه وسلم: «قل قل هو الله أحد والمعوذتين 
حين مسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شيء». 

-٥‏ قال صلی الله عليه وسلم: «ما من عبد يقول في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة: باسم الله الذي لا يضر مع امه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات 
فيضره شيء». 
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- من قال إذا أمسى ثلاث مرات: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم تضره حهمة تلك الليلة». 

۷- کان صلی الله عليه وسلم يقول إذا أصبح وإذا أمسى: 
«أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين 
نبيا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيقَا 
مسلمًا وما كان من المشركين». 

۸- قال صلی الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير من 
قاها عشر مرات حين يصبح كتنب الله له مائة حسنة» وجا عنه 
مائة سيئة. وكانت له عدل رقبة وحفظ به يومئذ حتی عسي» 
ومن قاها مثل ذلك حين يمسي کان له مثل ذلك». 

۹- م يكن البي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات 
حين يصبح وحين بعسي: «اللهم إن أسألك العاففية في الدنيا 
والآخرةء اللهم إن أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي» اللهم استر عوراتي وآمن روعات» اللهم احفظني من بين 
يدي ومن خلفي» وعن يني وعن شالي» ومن فوقي» وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من نتحتي». 


۳۸ التوبة التوبة .. قبل الحسرات 


قال الله تعالى : لإقل يا عاي الذي رفوا على الفسهم ا 
َقتَطوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن N E‏ 
الرحيم» [الزمر: .]٠١‏ 

وال تعالى: ومن يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِم سه ثم س تغفر الله 
جد الله غفورًا رَحيمًا) [السا ةا 

وقال تعالٰى: اوهو الذي يقبل الكَربة عر عباده ريفو عن 
السيئات ويَعْلَمٌ ما تفعَلون) [الشوری: ]۲١‏ 

وقال تعالى: وَين عَيلوا السات ثم ابوا مِن بغدحا وآمّوا 
إن رَبك من بَعدِها لعفو رَحيم» [الأعراف: .]٠١١‏ 
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وقال تعالى: لأفلا يتوبون إلى الله ويستغفروتة والله غفور 
رَحية) [الائدة: .]۷٤‏ 

وقال تعال: لم يلموا أن اله لله هو قبل اة عر عادو 
ويأخذ الصدقات وأن اله هو الراب الرّحيم) [التوبة: .]٠١ ٤‏ 

ل اين إذا قَعَلوا قَاحِشة أو عَلَمُوا ا 
اله فاستطفروا لوبهم ومن غير الوب إلا اله ولم مروا على ما 
لوا وَهُم يَعْلَمُون * اوليك جَرَاؤهُم مَغْفِرة مِن رَبُهمْ وجنات تَجري 
من تختها اهار حالدين فيها ونغْم اجر العاملين) [آل عمران: 
Es‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى 
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الله و استغفروا فان أتوب في اليوم والليلة مائة مرة». رواه 
مسلم. 

وقال - عليه الصلاة والسلام: «إن الله يبسط يده بالل 
ليوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
حقى تطلع الشمس من مغرها». رواه مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من لزم الاستغفار جعل الله له 
من کل هم فرجا ومن کل ضیق حرجا ورزقه من حیث لا 
يحتسب». رواه آبو داود. 


